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 (صفحات 5تم تلخيصه في )( 27:عدد صفحات الكتاب الأصلي)ملخص التلافيق في قصة الغرانيق : تحت عنوان

 

 

  مقدمة المؤلف

فلا مضل له، ومن يضلل  اللهمن يهده  -من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنابالله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ  للهإن الحمد 

 .لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهوأشهد أن . فلا هادي له

 بسم الله الرحمن الرحيم

، فقال عل  سائر البشرنبينا  اليي اطفف  للهالحمد  إ ن  }: مخاطب ا إبليس اللعين تعال ، وعصمه من الشيفان أن يوحي إليه بشر 

ب اد ي ل ي س  ل ك  ع ل ي ه م  س ل ف ان  إ لا  م ن  ات ب ع ك  م ن  ال غ او ين   له السلفة عل  شيفانه القرين، فكيف من  تعال ، بل جعل [24: الحجر]{ ع 

وإياك يا : قالوا" ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن" :رسوله الكريمإل  ذلك قول كما أشار . كان عنه من المبعدين؟

 وطل  الله عل  محمد. 7423رقم "أخرجه أحمد " أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير اللهوإياي، إلا أن : "؟ قالرسول الله

( 44/ 7" "طحيح البخاري)م  أن يربفه بسارية من سواري مسجد المدينةمن إبليس حت  كاد أن يخنقه، وه   الله تعال اليي مكنه 

 .ومن اهتدى بهديه إل  يوم الدين آله وطحبهوعل  

يسألني ( حيث أ وفد إلي لغاية علمية)م بعض الأساتدة من الإخوان الأعزة من الباكستان 4594/ 3/ 42وبعد؛ فقد كتب إلي بتاريخ 

ابن كثير الدمشقي، وابن حجر المصري، فقد أنكره : اختلف فيه قول حافظين كبيرين، هماعن رأيي في حديث الغرانيق اليي 

ثم لقيني . وطلب مني أن لا أضن بالجواب عليه، فلبثت بعض الأشهر أترقب فرطة أستفيع فيها إجابة طلبه .الأول وقواه الآخر

ا -هـ4734-أحد الأحبة عقب طلاة عيد الأضح  لهيه السنة  بل هو باطل ، فأجبته بأنه لا يصحعن حديث الغرانيق،  فسألني أيض 

يتكلم بما  -وحاشاه-كان  -طل  الله عليه وسلم-النبي ، فيكر لي أن أحد الشباب ممن في قلوبهم مرض احتج به عل  أن موضوع

ؤ س ا عليهم كما يهرف بيلك يرضي المشركين جيب ا لهم إليه، لأنه بزعمه الباطل لم يكن نبي ا طادق ا، وإنما كان يتظاهر بيلك ت ر  

في جمع طرق  -الله الغفورمتوكلا  عل  -بعض الملاحدة قديم ا وحديث ا، فحملني ذلك عل  أن أغتنم فرطة العيد الميكور، فشرعت 

ين تلك القصة من كتب التفسير والحديث، وبينت عللها متن ا وسند ا، ثم ذكرت قول الحافظ ابن حجر في تقويتها، وتعقبته بما يب

ه ي  ما ذهب إليه، ثم عق بت عل  ذلك بيكر بعض البحوث والنقول عن بعض الأئمة الفحول ذوي التحقيق في الفروع والأطول،  و 

ر س ول ه  }: تعال ، ووجوب رفضها، وعدم قبولها، تصديق ا لقوله من نكارة القصة وبفلانهاتؤيد ما ذهبنا إليه  م ن وا ب الله   و  ل ت ؤ 

وه   ر  ت ع ز  يلا   و  أ ط  ة  و  تسبحوه ب ك ر  وه  و  ق ر  ت و  فجاءت رسالة فريدة في بابها، قوية في موضوعها، ترفع حيرة الأخ  5:الفتح]{ و 

  . المؤمن، وتفيح بشبهة الملحد الأرعن، وقد سميتها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق

ج  ما نكون فيه إل  شفاعته، هلنبيأن يجعلها خالصة لوجهه، ويقبلها مني نصرة  الله تعال أسأل  و  م  }، ويد خر لي ثوابها ليوم أح  ي و 

، إ لا  م ن  أ ت   الله   ب ق ل ب  س ل يم   لا ب ن ون   - 4 - 4: إنه هو السميع العليم، والبر الرحيم دمشق في[ 85-88: الشعراء]{ لا ي ن ف ع  م ال  و 

  نيم محمد ناطر الدين الألبا4594- 5 - 44 -هـ  4734

 بين يدي الروايات

 :وقبل أن أشرع في س وق روايات القصة، أرى أنه لا بد من أن نيكر كلمة، تتميم ا لفائدة الرسالة، فأقول

لا ن ب ي  إ لا  إ ذ ا ت م ن   أ ل ق   ا}: تعال إن هيه القصة قد ذكرها المفسرون عند قوله  س ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن  ر س ول  و  م ا أ ر  لش ي ف ان  ف ي و 

ع   ك يم ، ل ي ج  ك م  الله   آي ات ه  و الله   ع ل يم  ح  ن ي ت ه  ف ي ن س خ  الله   م ا ي ل ق ي الش ي ف ان  ث م  ي ح  ي ة  أ م  ال ق اس  ل  م ا ي ل ق ي الش ي ف ان  ف ت ن ة  ل ل ي ين  ف ي ق ل وب ه م  م ر ض  و 

إ ن  الظ ال م   ب ت  ق ل وب ه م  و  م ن وا ب ه  ف ت خ  ب ك  ف ي ؤ  ق  م ن  ر  ل م  أ ن ه  ال ح  وت وا ال ع 
ل م  ال ي ين  أ  ل ي ع  يد ، و  ق اق  ب ع  إ ن  الله   ل ه اد  ال ي ين  ين  ل ف ي ش   ل ه  ق ل وب ه م  و 

ت ق يم   اط  م س  ر   29-94:الحج]آم ن وا إ ل   ط 
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ن ي ت ه  }و{ ت م ن  } :تعال وقد اختلفوا في تفسير قوله   وهي التلاوة، " الأمنية"من { ت م ن  }إن : وأحسن ما قيل في ذلك، {أ م 

وهيا اليي ذكرناه من المعن  في تفسير الآية، هو اختيار الإمام  (إذا تلا ألق  الشيفان في تلاوته) والسلف كلهم عل  أن المعن 

 .ابن جرير

 اللهوقرأ أو حد ث وتكلم، ألق  الشيفان في كتاب  اللهكتاب  تلاإلا إذا  رسول ولا نبيك من وما أرسلنا من قبل: فتأمل الكلام إذن

ما يلقي الشيفان من ذلك،  اللهفي ي ه ب : تعال ما يلقي الشيفان بقوله  اللهاليي تلاه وقرأه، أو في حديثه اليي حد ث وتكلم، فينسخ 

هيه الآية الكريمة، وهي كما ترى ليس فيها إلا أن الشيفان يلقي عند تلاوة هيا هو المعن  المراد من . عل  لسان نبيه ويبفله

  .ما يفتتن به اليين في قلوبهم مرض النبي طل  الله عليه وسلم

ل ل ها  روايات القصة وع 

ال ع ز ى}: لما نزلت هيه الآية: عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال... \4 ت  و  أ ي ت م  اللا  رسول ، قرأها [45: النجم] {أ ف ر 

، فقال وسلم رسول الله طل  الله عليهفسجد " تلك الغرانيق العل ، وإن شفاعتهن لترج : "فقال الله طل  الله عليه وسلم

س ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن  ر س ول  }: اللهإنه لم ييكر آلهتهم قبل اليوم بخير، فسجد المشركون معه، فأنزل : المشركون م ا أ ر  : الحج]{ ..و 

م  ع ق يم  }: إل  قوله[ 94 ثم جاءه ( وهو طحيح الإسناد إل  سعيد ابن جبير)441/ 43"أخرجه ابن جرير  99:الحج{ع ي اب  ي و 

لم آتك بهيا،هيا من :جبريلقال "تلك الغرانيق العل ، وإن شفاعتهن: "إعرض عل ي ما جئتك به، فلما بلغ: بعد ذلك، قال جبريل

لانبي لترج  }:اللهفأنزل ! الشيفان س ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن  ر س ول  و  م ا أ ر    94الحج{و 

 . عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس".... مسنده"ورواه البزار في 

، وجعل الروايات الأخرى شاهدة له،" الفتح"هو اليي اعتمده الحافظ في . ففريق سعيد بن جبير المرسل وقد اقتدينا  وجعله أطلا 

ا) نحن به، فبدأنا أولا  بيكر رواية ابن جبير هيه،  (وإن كنا خالفناه في كون هيه الفرق يقوي بعضها بعض 

 " .4/ 479/ 41:المختارة"ثم وقفت عل  إسناد ابن مردويه ومتنه، بواسفة الضياء المقدسي في 

من دون ابن عرعرة، ليس فيهم من ينبغي النظر فيه غير أبي إلا " التهييب"وهيا إسناد رجاله كلهم ثقات وكلهم من رجال : قلت

ا ولا "توفي سنة ثلاثمائة: "حك  الخفيب عن العفشي أنه قال)بكر محمد بن علي المقري البغدادي،  ، ولم ييكر فيه جرح 

، فهو مجهول الحال، وهو علة هيا الإسناد الموطول الاطلاع عل  إسناد ابن فثبت مما تقدم طواب ما كنا جزمنا به قبل . تعديلا 

وازددنا تأكد ا من أن الصواب عن عثمان بن الأسود إنما هو عن سعيد بن . أن العلة فيه فيمن دون أبي عاطم النبيل"مردويه 

فالحديث مرسل، ولا يصح عن سعيد بن جبير وبالجملة، . كما رواه الواحدي، خلاف ا لرواية ابن مردويه عنه مرسلا  جبير 

  .من الوجوهموطولا  بوجه 

: وهو بمكة قرأ عليهم رسول الله طل  الله عليه وسلمأن "حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : عن ابن شهاب  \4  

م  إ ذ ا ه و ى} الن ج  ر ى}، فلما بلغ [4: النجم]{ و  م ن اة  الث ال ث ة  الأ  خ  ال ع ز ى، و  ت  و  أ ي ت م  اللا  إن شفاعتهن : "، قال[41-45: النجم]{ أ ف ر 

إنما : "، فلقيه المشركون اليين في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا بيلك، فقال لهمرسول الله طل  الله عليه وسلمسها " ترتج 

لا ن ب ي  } :الله، فأنزل "ذلك من الشيفان س ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن  ر س ول  و  م ا أ ر  رواه 94: الحج]{ ي ل ق ي الش ي ف ان   ف ي ن س خ  الله   م ا}حت  بلغ { و 

ا للحافظ، لكن علته أنه مرسل وعزاه , وإسناده إل  أبي بكر بن عبد الرحمن طحيح" 444/ 43"ابن جرير  كما قال السيوطي تبع 

ا، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن فليح، عن موس  بن عقبة، عن ابن شهاب قال كره في: السيوطي لعبد بن حميد أيض 

، ولم ييكر في إسناده أبا بكر بن عبد الرحمن،  لما أنزلت : الدر" و" ابن كثير"، ولفظه كما في فهو مرسل، بل معضلمفولا 

لو كان هيا الرجل ييكر آلهتنا بخير، أقررناه وأطحابه، ولكن لا ييكر من خالف دينه من : سورة النجم، وكان المشركون يقولون

قد اشتد عليه ما ناله وأطحابه  رسول الله طل  الله عليه وسلمييكر آلهتنا من الشتم والشر، وكان  اليهود والنصارى بمثل اليي

م  }سورة  اللههدايتهم، فلما أنزل " ابن كثير"وفي , من أذاهم وتكييبهم، وأحزنته ضلالتهم، فكان يتمن  كف  أذاهم  الن ج  : قال{ و 

م  } ال ع ز ى، و  ت  و  أ ي ت م  اللا  ر ىأ ف ر  : ، ألق  الشيفان عندها كلمات حين ذكر الفواغيت، فقال[41-45: النجم]{ ن اة  الث ال ث ة  الأ  خ 

فكان ذلك من سجع الشيفان وفتنته، فوقعت هاتان الكلمتان في قلب " وإنهن ل هن الغرانيق العل ، وإن شفاعتهن ل ه ي  التي ت رت ج "

رسول الله قد رجع إل  دينه الأول ودين قومه، فلما بلغ  محمد اإن : روا بها، وقالواكل مشرك بمكة، ودلقت بها ألسنتهم، وتباش

م  }آخر  طل  الله عليه وسلم الن ج  سجد وسجد كل  من حضر من مسلم ومشرك، ففشت تلك الكلمة في الناس، وأظهرها { و 

س ل ن ا م ن  ق ب ل  } اللهالشيفان حت  بلغت أرض الحبشة، فأنزل  م ا أ ر  لا ن ب ي  و  أه  الله، فلما بي ن [94: الحج]{ ك  م ن  ر س ول  و  قضاءه، وبر 

عن " دلائل النبوة"وأخرجه البيهقي في .من سجع الشيفان، انقلب المشركون بضلالتهم وعدوانهم للمسلمين، واشتدوا عليه 

  "وغيره" 743/ 2": الدر"ولم ييكر ابن شهاب كما في , بنحوه" مغازيه"موس  بن عقبة ساقه من 

إنما جلساؤك عبيد بني فلان، ومول  بني فلان، فلو ذكرت  لرسول الله طل  الله عليه وسلمقالت قريش : قال: عن أبي العالية\7

فألق  الشيفان في : آلهتنا بشيء جالسناك، فإنه يأتيك أشرف العرب، فإذا رأوا جلساءك أشرف قومك كان أرغب لهم فيك، قال

ر ى}: يةأمنيته، فنزلت هيه الآ م ن اة  الث ال ث ة  الأ  خ  ال ع ز ى، و  ت  و  أ ي ت م  اللا  : فأجرى الشيفان عل  لسانه: ، قال[41-45: النجم]{ أ ف ر 
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حين قرأها وسجد معه المسلمون  النبي طل  الله عليه وسلمفسجد : قال" تلك الغرانيق العل ، وشفاعتهن ترتج ، مثلهن لا ينس "

لا ن ب ي  }: اللهلم اليي أجري عل  لسانه، كبر ذلك عليه، فأنزل والمشركون، فلما ع س ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن  ر س ول  و  م ا أ ر  إل  قوله { و 

ك يم  }  94: الحج{ و الله   ع ل يم  ح 

، وكيلك رسالعلته الإمن طريقين عن داود بن أبي هند عنه، وإسناده طحيح إل  أبي العالية، لكن " 441/ 43"أخرجه الفبري 

 .رواه ابن المنير، وابن أبي حاتم

في ناد من أندية قريش كثير  رسول الله طل  الله عليه وسلمجلس : "عن محمد بن كعب القرظي، ومحمد بن قيس قالا  \2    

ى، م ا }: عليه اللهشيء فينفروا عنه، فأنزل  اللهأهله، فتمن  يومئي أن لا يأتيه من  م  إ ذ ا ه و  الن ج  م ا غ و ىو  ب ك م  و  اح  ل  ط  : النجم]{ ض 

ر ى}: حت  إذا بلغ رسول الله طل  الله عليه وسلمفقرأها [ 4-4 م ن اة  الث ال ث ة  الأ  خ  ال ع ز ى، و  ت  و  أ ي ت م  اللا  ، ألق  [41-45: النجم]{ أ ف ر 

ها ثم مض ، فقرأ السورة كلها، فسجد في آخر فتكلم ب" تلك الغرانيق العل ، وإن شفاعتهن لترتج : "عليه الشيفان كلمتين

ا لا يقدر عل  السجود،  ا كبير  السورة، وسجد القوم جميع ا معه، ورفع الوليد بن المغيرة تراب ا إل  جبهته فسجد عليه، وكان شيخ 

يحيي ويميت، وهو اليي يخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هيه تشفع لنا عنده، إذا جعلت  لها  اللهقد عرفنا أن : فرضوا بما تكلم به، وقالوا

: فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألق  الشيفان عليه قال جبريل عليه السلامفلما أمس  أتاه : نصيب ا فنحن معك، قالا

إ ن  ك اد وا ل ي ف ت ن ون ك  }: إليهالله ، فأوح  "، وقلت ما لم يقلاللهريت عل  افت: "عليه وسلم رسول الله طل  اللهفقال ! ما جئتك بهاتين و 

ه   ي ن ا إ ل ي ك  ل ت ف ت ر ي  ع ل ي ن ا غ ي ر  ح  ا}: إل  قوله[ 37: الإسراء]4{ع ن  اليي أ و  ير  د  ل ك  ع ل ي ن ا ن ص  ، فما زال [39: الإسراء]{ ث م  لا ت ج 

لا ن ب ي  إ لا  إ ذ ا ت م ن  }: ت عليهمغموم ا مهموم ا حت  نزل س ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن  ر س ول  و  م ا أ ر   [94: الحج]{ ...و 

هو أحب إلينا، فوجدوا : فسمع كل من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إل  عشائرهم وقالوا: ، قال

 عن طريق أبي معشر عنهما، وأبو معشر" 445/ 43"أخرجه ابن جرير . الشيفان ما ألق  اللهالقوم قد ارتكسوا حين نسخ 

لكن ) واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ثم أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق،" التقريب"في  ، كما قال الحافظضعيف

 .المدني، عن محمد بن كعب القرظي وحده  عن يزيد بن زياد (مدلسابن إسحاق 

إن الآلهة "آلهة المشركين، فألق  الشيفان في أمنيته فقالالله كان يتمن  أن لا يعيب النبي طل  الله عليه وسلم دة أن عن قتا \9

ال ع ز ى}: آياته اللهذلك، وأحكم  اللهفنسخ " التي تدع ، إن شفاعتهن لترتج ، وإنها ل ل غرانيق العل  ت  و  أ ي ت م  اللا  : النجم]{ أ ف ر 

آلهتهم بخير، ففرحوا  اللهقد ذكر : لما ألق  الشيفان ما ألق ، قال المشركون: ، قال قتادة[47: النجم]{ م ن س ل ف ان}حت  بلغ 4[45

ع ل  م ا ي ل ق ي الش ي ف ان  ف ت ن ة  ل ل ي ين  ف ي ق ل وب ه م  م ر ض  }: بيلك، فيكر قوله  (97: الحج){ ل ي ج 

رواه ابن أبي حاتم :مرسل أو معضعمر عن قتادة،وهو طحيح إل  قتادة،ولكنه من طريقين عن م"444/ 43أخرجه ابن جرير

  .الدر"كما في 

لو كان : فقال المشركون:" "قلت وفيه"في تسمية اليين خرجوا إل  أرض الحبشة المرة الأول   -يعني ابن الزبير-عن عروة  \4 

حد ا ممن خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل اليي ييكر به هيا الرجل ييكر آلهتنا بخير، أقررناه وأطحابه، فإنه لا ييكر أ

م  }: السورة التي ييكر فيها -عز وجل-الله آلهتنا من الشتم والشر، فلما أنزل  الن ج  م ن اة  الث ال ث ة  }: وقرأ{ و  ال ع ز ى، و  ت  و  أ ي ت م  اللا  أ ف ر 

ر ى وإنهن ل م ن  الغرانيق الع ل ، وإن شفاعتهم : "ذلك ذكر ما للفواغيت فقال ، ألق  الشيفان فيها عند[41-45: النجم]{ الأ  خ 

: وذلك من سجع الشيفان وفتنته، فوقعت هاتان الكلماتان في قلب كل مشرك وذلت بها ألسنتهم، واستبشروا بها، وقالوا" لت رتج 

م  } آخر السورة التي فيه  عليه وسلمرسول الله طل  الله قد رجع إل  دينه الأول ودين قومه، فلما بلغ  محمد اإن  سجد وسجد { الن ج 

ا-معه كل من حضره من مسلم ومشرك، غير أن الوليد بن المغيرة  ء  كفه تراب ا فسجد عليه، فعجب -كان رجلا  كبير  ، فرفع م ل 

بوا من سجود المشركين من ، فأما المسلمون فعجرسول الله طل  الله عليه وسلمالفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود 

غير إيمان ولا يقين، ولم يكن المسلمون سمعوا اليي ألق  الشيفان عل  ألسنة المشركين، وأما المشركون فاطمأنت أنفسهم إل  

ي النبوحدثهم الشيفان أن . النبي طل  الله عليه وسلموأطحابه لما سمعوا اليي ألق  الشيفان في أمنية  وسلم النبي طل  الله عليه

، فسجدوا لتعظيم آلهتهم، ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيفان حت  بلغت "السجدة"قد قرأها في  عليه وسلم طل  الله

، فشكا إليه، فأمره فقرأ عليه، فلما بلغها جبريل عليه السلامفلما أمس  أتاه  رسول الله طل  الله عليه وسلمفك ب ر  ذلك عل  .. الحبشة

رسول الله طل  فلما رأى ذلك !! ، ولا أمرني بهما ربكربيمن هاتين، ما أنزلهما  اللهمعاذ : ، وقالل عليه السلامجبريتبرأ منها 

ما ألق  الشيفان،  -عز وجل-الله ، فنسخ "اللهأطعت  الشيفان، وتكلمت  بكلامه وشركني في أمر : "شق عليه، وقال الله عليه وسلم

س ل ن ا م  }: وأنزل عليه م ا أ ر  لا ن ب ي  و  يد  }: إل  قوله{ ن  ق ب ل ك  م ن  ر س ول  و  ق اق  ب ع  من  الله عز وجلفلما برأه [. 97: الحج]{ ل ف ي ش 

/ 3و  72 - 74/ 4: المجمع"، كما في مرسلا  رواه الفبراني هكي ا ". سجع الشيفان وفتنته انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم

( 4وجه  4ورقة  7ج: معجمه الكبير"ثم وقفت عليه في ) لا يحتمل هيا من ابن لهيعةوفيه ابن لهيعة، و: وقال 4"34 – 31

ميد كما في   .من طريق السدي عنه، وأخرجه ابن أبي حاتم عن السدي لم يتجاوزه" 2/744: الدر"وأخرجه عبد ح 

إسناد وهيا . عن ابن عباس وقد ر وي موطولا  عن ابن عباس أخرجه ابن مرديه من طريق الكلبي، عن أبي طالح،: قلت  \3
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، وأبو طالح لم ير ابن ("كيبكل ما حدثتك عن أبي طالح فهو : قال لي الكلبي: "فقد قال سفيان) ،ضعيف جد ا، بل موضوع

 (لا يصح شيء منهاوروي من وجوه أخرى عن ابن عباس ، )عباس 

س ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن  ر س  }في قوله : عن الضحاك قال \8 م ا أ ر  لا ن ب ي  و  عليه وسلم  نبي الله طل  الله، فإن [94: الحج]الآية { ...ول  و 

النبي طل  الله عليه وسلم عليه في آلهة العرب، فجعل يتلو اللات والع ز ى وي كثر من ترديدها، فسمع أهل مكه  اللهوهو بمكه أنزل 

تلك الغرانيق العل ، ومنها : "وسلم النبي طل  الله عليهييكر آلهتهم، ففرحوا بيلك، ودنوا يستمعون، فألق  الشيفان في تلاوة 

لا ن ب ي  }: عليه اللهكيلك، فأنزل  النبي طل  الله عليه وسلمفقرأها " الشفاعة ترتج  س ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن  ر س ول  و  م ا أ ر  { و 

ك يم  }: إل  قوله[. 94:الحج] سمعت معاذ ا : حدثت عن الحسين يقول: قال" 444/ 43"أخرجه ابن جرير 94: الحج]و الله   ع ل يم  ح 

تبين لي أنه ابن سليمان ) ، الضحاك هياإسناد ضعيف منقفع مرسلوهيا : قلت.... سمعت الضحاك يقول: أخبرنا عبيد قال: يقول

 (.الباهلي

من قومه كف  ا عنه، ليه وسلم رسول الله طل  الله عرأى : "عن محمد بن فضالة الظفري، والمفلب بن عبد الله بن حنفب قالا \5 

قومه، ودنا منهم، ودنوا  رسول الله طل  الله عليه وسلمليته لا ينزل علي  شيء ينف رهم عني، وقارب : فجلس خالي ا، فتمن  فقال

م  إ ذ ا ه و ى}منه، فجلس يوم ا مجلس ا في ناد من تلك الأندية حول الكعبة، فقرأ عليهم  الن ج  أ ي ت م  }: إذا بلغ، حت  [4: النجم]{ و  أ ف ر 

ر ى م ن اة  الث ال ث ة  الأ  خ  ال ع ز ى، و  ت  و  تلك الغرانيق العل ، وإن شفاعتهن : "، ألق  الشيفان كلمتين عل  لسانه[41-45: النجم]{ اللا 

ع ا، ورفع الوليد بن بهما ثم مض ، فقرأ السورة كلها، وسجد وسجد القوم جمي رسول الله طل  الله عليه وسلم، فتكلم "لترتج 

ا لا يقدر عل  السجود، ويقال ا كبير  إن أبا أحيحة سعيد بن العاص أخي تراب ا : المغيرة تراب ا إل  جبهته فسجد عليه، وكان شيخ 

ا، فبعض الناس يقول ا كبير  أبو أحيحة، : إنما اليي رفع التراب الوليد، وبعضهم يقول: فسجد عليه رفعه ال  جبهته، وكان شيخ 

يحيي ويميت،  اللهوقالوا قد عرفنا أن  رسول الله طل  الله عليه وسلمتكلم به  فرضوا بما. كلاهما جميع ا فعل ذلك: عضهم يقولوب

رسول الله طل  الله عليه ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هيه تشفع لنا عنده، وأما إذ جعلت لها نصيب ا فنحن معك، فكب ر ذلك عل  

جئتك بهاتين : جبريلفع ر ض عليه السورة فقال  جبريل عليه السلام،ي البيت، فلما أمس  أتاه من قولهم حت  جلس فوسلم 

ي ن ا }: إليه اللهما لم يقل، فأوح   اللهق لت  عل  : رسول الله طل  الله عليه وسلمفقال !! الكلمتين؟ ح  إ ن  ك اد وا ل ي ف ت ن ون ك  ع ن  ال ي ي أ و  و 

ك ن  إ ل ي ه م  ش ي ئ ا ق ل يلا  إ ل ي ك  ل ت ف ت ر ي  ع   لا أ ن  ث ب ت ن اك  ل ق د  ك د ت  ت ر  ل و  ، و  ل يلا  ي وك  خ  ت خ  إ ذ ا لا  ه  و  ع ف  ل ي ن ا غ ي ر  ي اة  و ض  ع ف  ال ح  ، إ ذ ا لأ  ذ ق ن اك  ض 

ا ير  د  ل ك  ع ل ي ن ا ن ص  أخبرنا : 4"473ص  4ق 4ج: الفبقات"ه ابن سعد في أخرج  قولهم.[39-37: الإسراء]{ ال م م ات  ث م  لا ت ج 

وحدثني كثير بن زيد عن المفلب بن عبد الله بن : حدثني يونس بن محمد بن فضالة الظفري عن أبيه، قال: محمد بن عمر قال

 ....حنفب قالا

 ". مع سعة علمه متروك": "التقريب"، لأن محمد بن عمر، هو الواقدي، قال الحافظ في إسناد ضعيف جد اوهيا : قلت

اسالتدليس والإرسالفإن المفلب بن عبدالله بن حنفب كثير  مرسلثم هو  ، ولا سيما من حديث م نك ر منقفعهيا : ، وقال النح 

 .حديث الواقدي

أ ي ت م  ال}وهو بمكة، فأت  عل  هيه الآية " النجم"قرأ سورة  رسول الله طل  الله عليه وسلمعن ابن عباس أن  \41  ت  أ ف ر  لا 

ر ى م ن اة  الث ال ث ة  الأ  خ  ال ع ز ى، و  س ل ن ا م ن  } :اللهفأنزل " أنهن الغرانيق العل "، فألق  الشيفان عل  لسانه [41-45: النجم]{ و  م ا أ ر  و 

 وقال" 443/ 2: الدرر المنثور"وكيا أورده السيوطي في [. 94:الحج]الآية { ...ق ب ل ك  

ريق الكلبي عن أبي طالح عن ابن عباس، ومن طريق أبي بكر الهيلي وأيوب عن عكرمة عن ابن أخرجه ابن مردويه من ط"

 ضعيفهفهيه طرق ثلاث عن ابن عباس وكلها : قلت. عباس، ومن طريق سليمان التيمي عمن حدثه عن ابن عباس

 بيان بطلان القصة متن ا

هالة، فليس فيها ما يصل ح للاحتجاج به، م ع ل ة بالإرسالتلك هي روايات القصة، وهي كلها كما رأيت  لا سي ما في  والض عف والج 

عفها بل بفلانها، ما فيها من الاختلاف والن كارة مما لا يليق بمقام . مثل هيا الأمر الخفير والرسالة،  النبوةثم إن مما يؤكد ض 

 .وإليك البيان

لها، أن الشيفان تكلم عل  لس: أولا   بتلك الجملة الباطلة التي تمدح أطنام  النبي طل  الله عليه وسلمان في الروايات كلها، أو ج 

 .تلك الغرانيق العل ، وإن شفاعتهن لترتج "المشركين، 

ولا يتهمونه عل  خفأ وهم ففي هيا أن  ربهم فيما جاء به عن نبيهموالمؤمنون مصدقون : "وفي بعضها كالرواية الرابعة :ثاني ا

بينما تقول !! الرحمن، ولم يشعروا بأنه من إلقاء الشيفان، بل اعتقدوا أنه من وحي الله عليه وسلم طل المؤمنين سمعوا ذلك منه 

 فهيه خلاف تلك" ولم يكن المسلمون سمعوا اليي ألق  الشيفان: "الرواية السادسة

ذلك من الشيفان، حت  قال له  بقي مدة لا يدري أنالنبي طل  الله عليه وسلم أن ": 5و  3و  2و 4"وفي بعضها كالرواية : ثالث ا

  لم آتك بهيا، هيا من الشيفان! اللهمعاذ : "جبريل

 فلو كان كيلك، أفلا ينتبه من سهوه؟! سها حت  قال ذلكطل  الله عليه وسلم وفي الرواية الثانية أنه : رابع ا
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 أن ذلك ألقي  عليه وهو يصلي: في الرواية العاشرة الفريق الرابع: خامس ا

تمن   أن لا ينزل عليه شيء من الوحي ي عيب  آلهة المشركين، لئلا  طل  الله عليه وسلمأنه " 5و  9و  2"في الرواية و: سادس ا

  91ص"وانظر المقام الرابع من كلام ابن العربي الآتي !! ينفروا عنه

ما  الله، وقلت  عل  اللهأفتريت  عل  " ذلك عليه جبريلقال عندما أنكر  طل  الله عليه وسلمأنه " 5و  4و  2"وفي الرواية : سابع ا

 .اللهلم يقل، وشركني الشيفان في أمر 

ا لصدق فيه،  الرسولفهيه طام ات يجب تنزيه  قوله  -وحاشاه-، عليه السلاممنها لا سي ما هيا الأخير منها فإنه لو كان طحيح 

ي ن  }: تعال  ، لأ  خ  ل و  ت ق و ل  ع ل ي ن ا ب ع ض  الأ  ق او يل  ت ين  و  ن ا م ن ه  ال و  ، ث م  ل ق ف ع   24-22: الحاقة]{ ا م ن ه  ب ال ي م ين 

 .عل  توفيقه وهدايته للهوالحمد  .فثبت مما تقدم بفلان هيه القصة سند ا ومتن ا

 لأسأل الله تعال  أن يفيد بها السائ( م4594) -هـ 4734انته  تبيض هيه الرسالة  في سنة: محمد ناطر الدين الألباني

 .وسائر المسلمين ويجعلها خالصة لوجه الكريم

 

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستعفرك وأتوب إليك  وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم

 
 


